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بسم اللّه الرحمئن الرحيم 

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام أبي 
القاسم محمّدٍ وعلى آله الطيّبين الطاهرين» وبعد. 

تعدّ المنظومة الفكريّة العقديّة من أههّ دعائم شخصيّة الإفنسان 
وتميّزه البشريّ؛ فهي التي تحدّد نظرته العامّة للكون وعلاقته به 
وطا تأثيرٌ مباشرٌ على مساره السلوكي» وطبيعة تعاطيه مع محيطه؛ 
ونمط الحياة الَّي يعيشها ‏ هذا على صعيد الفرد - وأمًّا على صعيد 
المجتمع فإِنّ المنظومة الفكريّة العقديّة تنعكس على مجمل العلاقات 
بين أفراد المجتمع » كما أنّها تحدّد نوع النظم (السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة) الي تحكم تلك العلاقات. 

وعلى هذا فالمنظومة الفكريّة والعقديّة تتحكم بمصير الإنسان» 
فإِمًا أن تصنع له سعادةٌ واستقرارًا وحياةً كريمة» وإمّا أن تغرقه في 
شقاءٍ وندم وفوضى. 
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فينبغي للإسان أن يعتني بعقيدته» وأن يطمكئنّ لسلامتها من 
الانمحراف والتشويه» وأن يبادر لمعالجة ما يشوبها بسبب الشبهات. 

فاليوم وفي ظلّ الظروف الراهنة التي يعيشها العالم الإسلايّ 
بشكل عام وبلدنا العراق بشكل خاصٌء ندرك أنّ هناك تهديدًا كبيرًا 
للفكر والعقيدة الإسلاميّة الحقة ومن دوائر مختلفةٍ» ونستشعر 
حاجة مجتمعنا الماسّة والملجّة لبيان معالم العقيدة الصحيحة» ورفع 
الشبهات التي ألبست على بعض الناس عقائدهم. 

من هنا جاء مشروع مؤسّسة الدليل للبحوث والدراسات العقديّة 
التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة؛ تلبيةً لهذه الحاجة» وليحمل على 
عاتقه مسؤوليّة التصدّي لدفع الشبهات» والتأكيد على العقائد الحقّة 
بالوسائل والإمكانيّات المتاحة؛ وذلك للمساهمة في سدّ الفراغ 
الفكريّ العقديّ الذي يعاني منه المجتمع. 

ومن أبرز تلك الوسائل المعتمدة في مشروعنا أسلوب البحث وفق 
رؤيةٍ علميّةٍ موضوعيّة» وبخطاب سلس شيّق يتناغم مع أغلب 
شرائح المجتمع» فكان قرار المجلس العلديّ الموقر في المؤسّسة إطلاق 
مشروع سلسلة الكراسة العقديّة» وهي مؤلفاتٌ موجزة في شكلها 
وحجمهاء كبيرةٌ في مضمونها وأهدافها؛ لمعالجة موضوعاتٍ محدّدةٍء 
سين الات ةر 


وبما أنّ يوم عرفة يعدّ من المناسبات المهمّة التي تشهد حضررًا 
كبيرًا عند ضريح الإمام الحسين 5/2» وبما أنّ قراءة دعاء الإمام 
الحسين يِكَاهِ المعروف بدعاء عرفة من الأعمال المهمّة فيه» وجدنا 
0 من المناسب إصدار كرّاسة 5 تهتم بإبرا وهم المضامين المعرفيّة 
والتوحيديّة الِّي ركز عليها الإمام الحسين عَيكَادِ في هذا الدعاء. 

وقد أخذ عضو المجلس العلميّ في المؤسّسة الدكتوريحبى عبد 
الحسن هاشم آل دوخي مهبّة كتابة هذه الكرّاسة على عاتقه» فتقرّر 
أن يكون البحث تحت عنوان (المعرفة التوحيدية في دعاء عرفة). 

ولا يفوت مؤسّسة الدليل أن تشكر الباحث الكريم؛ لما بذله من 
جهدٍ قيّمِ في كتابة هذا البحث؛ء راجين له التوفيق والسداد. 

والحمد لله ربّ العالمين وصقٍّ الله على سيّدنا محمّدٍ 
وآله الطيّبين الطاهرين. 


77 
نه 


لا شك أَنّ هناك ارتباطًا وثيقًا بين الدعاء والعبادة؛ لأنّ الدعاء هومخ 
العمننافة ا" ين عمو دوفن الفتناف هب اذا عند الإكناء 
الصادق طِيكَادٍ يوَكد على ذلك كثيرّاء لا سيّما في جوابه على أحد أصحابه 
وتعقيبًا على هذه الآية الكريمة تإوَقَالَ رَيُكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لك )2, 
فقال الإمام مِيتَن: «هي والله العبادة» هي والله العبادة»00. ويقصد بذلك 
الدعاء بقرينة السياق للآية الكريمة. والعبادة كما هو معلومٌ تقتتضي أن 


(1) قال يَيَكم: «الدعاء مم العبادة» ولا يهلك مع الدعاء أحدٌ». [الراونديّ» قطب 
الدين» الدعوات» ص 18] 
(2) سورة غافرٍ: 60. 


(3) المجلسي» محمدباقر» بار الأنوار» ج 81» ص 223. 





10 .000000000000606 المعرفة العوحيدية في دعاء عرفة 


يكون الإذسان عارقًا بريّه» فهناك تناسبٌ طردىٌ بين كمال العبادة وشدّة 
المعرفة باللّه جل شأنه؛ لذلك نجد أنّ منظومة الأدعية الي صدرت عن 
المعصومين ياد تحمل طابعًا معرفيًا وتوحيديّاء بل وبيانًا للمقاصد 
الدينيّة والأخلاقيّة. 

ولعلّ دعاء أبي الأحرار وسيّد الشهداء ع5 في يوم عرفة يحمل 
هذا المعنى» فعندما نستنطق هذا الدعاء» فلا نجد فيه سوى التأكيد 
على هذه المعارف الإلحيّة» الِّي قشدّ وتوثق عرى الإيمان بين الإفسان 
وخالقه» ويبطبيعة الحال فإنّ هذه المفاهيم مستوحاةً من الرؤى 
القرآنيّة؛ لذا نجده حاضرًا - أي القرآن ‏ في كلّ مغرداته وكلماته؛ 
ولا غرو في ذلك؛ لأنَ أهل البيت هاه مع القرآن» والقرآن معهم؛ 
لا يفارقونه حتّى يردوا على النب الحوض!". 

وأمَا الحدف الذي يحمله هذا الدعاء فجاعٌ وواضعحٌ» وهو سموٌ 
البشرية وارتقاؤها إلى مراتب والكمال الروحيّ والمعنويّ. 

ومن هنا جاءت هذا الكرّاسة الموسومة ب (المعرفة التوحيدية 
في دعاء عرفة)؛ لنغترف منها المضامين المعرفيّة والعوحيديّة» من 


(1) المصدر السابق» ج 22؛ ص 150. 
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كلذل نعل ينان اللصوطي الأرعظة نين الفوسومين (العوكهة 
والتوحيد)» ومن ثمّ بيانها وشرحهاء وقبل ذلك ألمحنا باختصارٍ 
إلى مبحثٍ أسميناه: لماذا المعرفة باللّه تعالى؟ وألمحنا باختصار إلى 
أدب الدعاء في عرفة» وشرحنا ما فعله الإمام الحسين 26# قبيل 
الدع يقواءة العام 

وألفرر لالد تتدا وى أودكوق دوفو اللشر اه 
دعوته» فهو القائل جل شأنه: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي ع ني د إن 
فويكا ا حي اله 6 كفن 1 فالواري ال كلد 
فزو اهمدا انز ف افر و السا مسو تع البركة تحدكا ذا 
اونا وفعاي افونا 


(1) سورة البقرة: 186. 
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1 لماذا المعرفة بالله - تعالى - عند الدعاء؟ 

معرفة الله - تبارك وتعالى - هي أصل الدين وأساسه؛ لأثنا إذا 
عرفنا الله تعالى ‏ وصفاته كالجود والكرم والغنى والعلم والحكمة 
وعرفنا أوامره ونواهيه» فهذا يدفعنا للتفاني والإخلاص في طاعة 
رتكا وامتفال أموهة فإذا غوقك العبسة أن لعفت تفال كتمنفه 
بالغنى المطلق من جهةٍ» وأنَ هذا الغنى محفوف بالكرم المطلق الذي 
لا شائبة فيه للبخل على الإطلاق من جهةٍ أخرى» كما أنّ هذا 
الكرم والعطاء لا يكون ‏ طبقًّا لقاعدة الأصلح مال العبد - 
جزافيّاء بحيث لا يغدق عليه ما يفسد عليه شأنه من جهة ثالعةٍء 
وأنّه - سبحانه - يغدق على عبده تكرّمًا وتحدنًا وتلظمًا من جهةٍ 
رابعةٍ» إذا ألمَ العبد بهذه الجهات كلها في موضوع الدعاء كان ذلك 
عاملًا معرفيًا مهما في كيفيّة دعائه وفي استجابته. 

ومن النصوص التي تشير لهذه الحقيقة ما روي عن الإمام 
الصادق عَلِكَاهِ حينما سُئل» ما لنا ندعو ولا ميستجاب لها؟ فقال: 


المعرفة باللّه تعالى عند الدعاء 1 


الأنكم تدعون من لا تعرفون)7". 


والدين هذه المنظومة المتكاملة التي لا بدّ للإفسان أن يكون 
عارقًا بدقائقها وتفاصيلهاء فقوام الدين بالمعرفة كما هو جام 
وواضحٌ. والدعاء وإن كان الطابع العام فيه هو شة الإنسان بخالقه 
والتوسّل إليه بأنبيائه ورسله» ولكن في الوقت نفسه كثيرًا ما نجد أنّ 
التعريف بخالق الكون والعوسّل بصفاته وأسمائه - تبارك وتعالى - 
والدعوة إلى التوحيد مفاهيم حاضرةٌ في الدعاء؛ لذلك عندما نقرأ 
لأمير المؤمنين مُيِكنٍ في نهج البلاغة» نجده جعل قوام الدين متمكّلًا 
بمعرفته تعالى» ومعرفته متقوّمةً بنفي الصفات عنه. 

قال عَيكهِ: «أوّل الدين معرفته» وكمال الإخلاص له نفي الصفات 
عنه» فمن وصف اللّه - سبحانه - فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثنّاهء 
ومن ثنّاه فقد جرّأه» ومن جِرَأه فقد جهله)00. 

وقد تعقّب السيّد الطباطبانٌ هذا النضّ بقوله: وهو من أبدع 
البيان» ومحضصّل الشطر الأوّل من الكلام أنّ معرفقه تنتهي في 


)1( الكليئ» محمد بن يعقوب» 2 ص 467. 
)2( عبدة» حمد» نهج البلاغة» اج 2.1 ص 14. 
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استكمالحا إلى نفي الصفات عنه؛ ومحصّل الشطر الغاني المتفرّع على 
الشطر الأوّل - أعني قوله /5: فمن وصف اللّه فقد قرنه... ‏ أنّ 
إثبات الصفات يستلزم إثبات الوحدة العدديّة المتوقّفة على التحديد 
غير الجائز عليه تعالى» وتنتج المقدّمتان أنّ كمال معرفته ‏ تعالى - 
يستوجب نفى الوحدة العدديّة منه» وإثبات الوحدة بمعنى آخر» وهو 
مراده من سرد الكلام!". 

فالمعرفة هي أن يعترف ويذعن العبد بوجوب وجود الله تعالى» أي 
وجود صانع لهذا الكون» وكمال التصديق به» هو أن نوحّده» وكمال 
التوحيد أن ننفي الصفات عنه. 

فوحدانيّته ‏ تعالى - تعني أنّه لا شريك له في ذاته» وهذا يلازمه 
أيضًا أنه لا يتعدّد؛ لأنّ من لوازم العدد العجرثة:؛ والذي يقول 
بذلك» أي بالعجزئة والتركيب لم يعرفه» بل يجهله جل شأنه. 

انه خصائمن العييد أن يكتون غارفا يري وغارنا يكنا 
بعبوديّته لله تعالى» وأنّه عبدٌ محص له جل شأنه» فغاية العبادة هي 
العقرّب إلى الله بمعرفته وأنّه لا إله سواه» وأنّه ليس جسم ولا عرض 


)1( الطباطباقٌ» حمد حسين » تفسير الميزان» حَ 3 ص 92. 
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ولا صورة» وأنّ كل الخلائق مفتقرةٌ في وجودها إليه» فالعبد محض 
الفقر» والمولى - جل وعلا ‏ هو محض الكمال» فهوالملِك الجبّار 
المتعال» بيده ملكوت السماوات والأرض» الذي لا مانع لما أعطىء 
ولا معطي لما منع» فهو القادر على كلّ شيي. 

وف تاق الإقنارةت إث هذا للدت إل معداميو تدعا قرف : 
التي نجد فيها أجلى صرر المعرفة الربّانيّة التي ذكرها الإمام 
الحسين كيد في لهذا الدعاء الشريف. 


2 أدب الدعاء في عرفة 

في هذا الدعاء الشريف تدقّق وتجقّ الأدب الرفيع سلوكًا وقولًا 
لسيّد الشهداء كك الذي ينبغي للداعي أن يتحلٍّ ويقتدي به؛ 
ويستحضر ذلك الأدب الجمّ قبل أن يندمج ويتفاعل مع الدعاء. 

وقبل أن ذشرح فقرات هذا الدعاء العظيم» حريٌ بنا أن نلقي 
نظرةً سريعةٌ ومختصرةً على ما فعله الإمام الحسين قبيل الشروع في 
الدعاء» فماذا فعل يَكَاِ؟ وما هي الحيئة التي خرج بها؟ وبأيّ مفرداتٍ 
استفتح دعاءه؟ 

اخرج من فسطاطه» متذلّلا خاشكًاء فجعل يمشي- هونًا هونًا 


حقٌ وقف هو وجماعة من اهل بيته وولده ومواليه في ميسرة الجبل» 
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مستقبل البيت» ثمّ رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين» ثم 
قال: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافعٌ...)07. 


إن الإنسان العارف بربّه يعلم أنه مقرم على مخاطبة ربّ 
الآرناب» .شالق السعاراك والارض: قلاية أن يكون يفافةا 
متذللًا لسيّده ومولاه» وينبغي عدم الاستعجال في طلب حواتجه. 
وهذا ما تل حينما خرج من فسطاطه بسكينةٍ وتذألٍ وخشوع. 

وكذّلك ما نراه في المميئة السلوكيّة: "فجعل يمشي هونًا هونً": فما 
أجملها من هيئةٍ! فأحدنا إن طلب حاجةً من مديره أو رئيس عمله؛ 
كيقه يكو خاله؟! فنا بالق وأنت اطي همق أوجدك وأفناض 
عليك الوجود» مالك الملك؛ المحبي المميت» القادر المهمين» العزيز 
الجبّار المتكبر؟! والداعي بطبيعة الحال ممّن يريد أن تقضى حاجته؛ 
فحريٌ بنا أن نكون بهذه الحيثة التي سلكهاإمامنا 
الحسين عكاه. 

لكا ارد الس و كرد ره وين 


(1) المجلسي» محمدباقر» بجار الأنوار» ج 95؛» ص 214. 





المعرفة باللّه تعالى عند الدعاء 309389-98 ش11 


أهل بيته وولده. فهنا نرى الحتّ على عدم الانفراد في الدعاء؛ 
والتأكيد على أن يكون جماعةً؛ وذلك لأنّ للجميع أو المجموعة 
حرمةً خاصّةً» وهو نوع أدب أيضاء فقد تكون الاستجابة قريبة؛ 
لأنّه - تعالى - لطيفٌ رحيمٌ بعباده» فيطمع الجميع بكرمه؛ وأنه من 
البعيد أن يقبل الكريم البعض ويترك البعض الآخر. 

يقول بعض المفسّرين: «كأنّ العبد يقول: إِلّهي ما بلغت عبادق 
اللتشيعف :لمعك أن اذكرها مدقا أنينا موه ينتجياة 
العقصير» ولي أخلطها بعبادات جميع العاتدية وأ دكن الكل 


بعبارة الور 


"1 ثمّ رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين" .في هذا المقطع نرى 
الحيئة الَِّي استقبل بها الإمام خالقه؛ لا سيّما وهوفي حالة الحجّء 
التفوئ سقو كا يناونها نكال القلة وليك كدةة روا وان 
استطعامه من الآخرين» أي كما يمدّ المسكين يده طلبًا للحاجة. أي 
أدب معنو هذا الذي نجده من إماع معصوع» يتعامل مع ربّه وفي 


أشرف بقعةٍ وقرب بيته الحرام. 


(1) الفخر الرازيٌ» محمد بن عمر» التفسير الكبير» ج 1» ص 248. 
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وبعدها افتتح الإمام كته الدعاء بقوله: "الحمد للّه الذي ليس 
لقضائه دافعٌ". أي بالتمجيد لله - تعالى - وحمده والعناء عليه؛ وذلك 
لجماله وجلاله وعلو شأنه؛ لما ألحمنا من نعم كثيرة» فلا بدّ أن نشكره 
وباو أن وطناف نان ولخولة لقعي وني إشار الكياه 
تعالى: :إوَإِدَا قَضَى أَمْرًا مَإِنَّمَا يَقُولُ لذكن فَيَكُون )1 


3 المنظومة المعرفية والتوحيدية 

بعدما تقدّم من أدب الدعاء واستفتاح الإمام دعاءه بالحممد 
والشناء» ننتقل الآن إلى كلمات الإمام ياه في تلك البقعة الشريفة 
في صحراء عرفات» ولنبدأ متأمّلين في مضامين هذا الدعاء» ولندقق 
في تسلسل محتوى هذه النصوص العميقة والدقيقة» ولنحاول قدر 
الإمكان أن نشرح ونوضح فقراته» بحيث تكون سهلةٌ ودسيرةً في 
متناول القارئ الكريم. 


أ التوحيد الذاتىّ فى دعاء الإمام 


5 ب 12 أ هده 2 سه 3 611 ه 2 
قال 2ك: «قَلَا إِلهَ غَيْرُهُ وَلا شَيءَ يَعْدِلهُ» وَلَيْسَ كُيثْلِهِ شَيء 


(1) سورة البقرة: 117. 
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وَهُوٌ السَّمِيعٌ ال 

في لهذا المقطع يشير الإمام إلى تلك الكلمة التي فطر الناس 
عليهاء ونادت بها الأنبياء والرسل وهي توحيد الله وتنزيهه» فلا إله 
غيره ولا شريك له ولا ندٌ له ولا نظير. 

وهذا الكلام فيه إشارةٌ إلى التوحيد في الذات» ومفاده أنه 
سبحانه - واحدٌ لا نظير له» فردٌ لا مثيل لهء بل يمتنع أن يكون له 
نظيرٌ أو مثيلُ» قال سبحانه: لإلَيْسَ كَيئْلِه شَيْءٌ وَهُوَالسَّمِيعُ 
البصير)90. 

وللتوحيد في الذات معنيان: 

الأول تاذ انس وكام سيد دامتعال 

والثاني: أنّ ذاته - تعالى - متفرّدةٌ وليس له مغل ولا نظيرٌ 
جل وعلا. 

وقد تعتر ع الأزل ياحدثة الذاكه وعن لقان بواعدتياة. 


ثم ينتقل الإمام إلى بيان صفات (السمع والبصر)ء ولعلٌ العلّة 


(1) سورة الشورى: 11. 
)2( انظر» سبحاني» جعفر» الإلميات» ص 36 
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في ارتباطها بالتوحيد الذاقَ هو أنّ السمع والبصر عند الله - تعالى - 
ليس بجارحةٍ أو عضو يسمع ويرى بها 1؛ لأنّه ليس كمثله شيم 
بل ترجع هتان الصفتان إلى العلم» فإنّه ‏ تعالى ‏ عالمٌ بالممموعات 
والمبصرات. ووصف - تعالى - بهما نفسه ليفهم الناس بأَنّه يعلم ما 
يفعلونه يسمعهم ويراهم ويراقبهم في السرّ والخفاء. 

فالسمع والبصر من صفات الذات؛ لأتهما فردان لمطلق 
العلم» والعلم صفةٌ ذاتيّةٌ ثبوتية لله جلّ وعلاء قال السيّد 
الطباطباقٌ: (إنّ الله هو السميع البكينة أي له حقيقة العلم 
بالتسسوعات و البق افا 

ثم يقول 952: «الحَمْدُ لله الذي لَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا فَيَكُون مَوْرُونا 
وَلَمْ يَحُنْ لهُ سَرِيكٌ فى مُلْكِدِ فَيْضَادَهُ فيّما ابْتَدَحَ وَلَا وَلِنّ مِنَ الدُلّ 
فَيُرْفِدَهُ فِيمَاصَنَعَ). 

في فقرات هذا الدعاء يركز عَِيعَادٍ أيضًا على التوحيد الذاقّ وعللى 
وحدانيّة اللّه تبارك وتعالى» من خلال سوق بعض الأدلّة العقليّة؛ 


لكي يقرّب للناس أنّ الله واحدٌ لا شريك له. 


)1( الطباطباقٌ» محمد حسين» تفسير الميزان» 9 2 ص 320. 
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فبعد أن يثني بالحمد على الباري عر وجلٌ» يشير الإمام تكد إلى 
فى قرآفّ ورد في سورة الإسراء في قوله تعالى: «وَقْلٍ الْحَمْد يله 
الذي لَمْ يَتَحِدْ يَتَخِدْ وََدَا وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شَرِيكُ في الْمُلْكِ وَلَمْ يَكنْ لَهُ وَل مِنَ 
ذل بَءُ تكييرا4!©» وهذا النض القرآف يوضح لها ثلاث صفاتٍ 
لله تبارك وتعالى» وهي كالحالي: 

الأولى: نفي الولد؛ لأنّ امتلاك الولد دليلٌ على الحاجة» وأنه 
جسمافيٌ» وله شبيةٌ ونظيرٌء والخالق ‏ جل وعلا ‏ ليس بجسم ولا 
يحتاج لولدٍء وليس له شبيهٌ أو نظيرٌ 

الثانية: نفي الشريك بإوَآَم يكن لَهُ كَرِيكٌ في الْمُلْكِ)» إذ إن 
وجود الشريك دليل محدوديّة القدرة والحكومة والسلطة» وهو دليل 
المجزارالضيت: :ووقتطى جرد العتيئة و الظوو وظالي عل 
وعلا ‏ منيّةٌ عن هذه الصفات» فقدرته كما هي حكومته غير 
محدودةء وليس له أي شبيد. 


الشالفة: نفي الوك والحااي عند التعرّض للمشاكل والزائم إوَكَمْ 
ا الأل اك ول الوم مسدب الى به وا يداه 


28 ل عع 


(1) سورة الإسراء: 111. 
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ونفي أي مساعدٍ للخالق أو شبيهٍ له» سواءً كان ذلك في مرحلةٍ أدفى 
(كالولد) أو في مرحلةٍ مساويةٍ (كالشريك) أو أفضل منه (كالولج)!". 


دلالة سورة الإخلاص على التوحيد الذالىٌ 


- 


يقول 2ت: ١سُبْحانَ‏ الله الْواحِدٍ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الي لَمْ يَلِد وَلَمْ 

دا الإمام عه بمفردة (سبحان) وهي تنزيه الله - تعالى - 
من النقائص وما لا يليق به سبحانه» ثمّ يكرّر تسبيحه لله - 
تعالى - وينرّهه مرّةٌ أخرى» ويحتمل أن يأتي هنذا العأكيد 
للتنزيه؛ كي يقرب دعاؤه من الإجابة» فإِنْ تنزيه المول من 
النقائص» والهناء عليه بأبلغ المحامد» تجعل العبد قريب منه 
عاك ووه ةنا سد عن فر الالعاية 7 . 

وهذه السورة المباركة تحتوي وتتضمّن التوحيد الذاقيّ والصفاق؛ 
فأمّا توحيد الذات فقد تقدّمت الإشارة إليه في فقرات الدعاء الأولى. 


(1) انظر: الشيرازيٌّ» ناصر مكارم» تفسير الأمثل» ج 9؛ ص 182. 
(2) انظر: البحرائّ» عباس أحمدء أصول المعرفة في شرح دعاء عرفة» ج 1» 
ص412. 
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وتطبيق ذلك ما نجده في تفسير هذه الآية الشريفة تقل هو الله 
أعك و مكلفة الألنعن ذا ملق كن نا لذ يسبل الكدر لا جا رولا 
ذهنًا؛ ولذلك لا يقبل العدّ ولا يدخل في العددء بخلاف الواحد فإنّ 
كل واجوالةتفان وقاللك إنا خارجا وإما ع0 

وق قولة: الله اخ ذلي] عر فنا دهن العتحية 1 لأ 
الجسم لا يوصف بالأحد؛ إذ إِنّه أجزاءً كثيرةٌ» وقد دلّ الله +3 بهذا 
القول على أنّه أحدٌّ» فصح أنّه ليس بجسي. وقوله: «اللَّهُ الصَّمَدُ) 
معناه الذي تحق له العبادة» فهو الموصوف بأنّه (الصمد) الذي يصمد 
إليه في الحوائج ليس فوقه أحدٌء شال» فسووف الصه افجية ]ذا 
قصدت إليه» ومن قال: الصمد بمعنى المصمّت» فقد جهل الله ؛ لأنّ 
المصمت هو المتضاغط الأجزاء» وهو اأذي لا جوف له» وهذا تشبية 
وكفرٌ باللّه تعالى. 

وقوله: «<الَمْ يَلِذْ) نفيّ منه - تعالى - لكونه والد إِلهِ وليِ. وقوله: 
إوَلَمْ يُوَدْ) نفِيٌّ لكونه مولودًا لله والدِ؛ لأنَ ذلك من صفات 
الأجسام» وفيه ردّ على من قال: إِنّ عزيرًا والمسيح ابنا اللّه تعالى» 


)1( انظر : الطباطباقٌ» حمد حسين» تفسير الميزان» ج 220 ص 387. 
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وإنّ الملائكة بناته جل ربّنا. وقوله تِإوَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ4 نفي من 
الثات تعال ب أفتيكوق لفقل أ وقية أن تفليو والكفيوه و الكفاء 
والكفء واحدٌّ» وهو المثل والنظير”". 

يقول العلامة المغمّر محمد حسين الطباطبائٌ في (الميزان): 
«السورة تصفه ‏ تعالى - بأحديّة الذنات ورجوع ما سواه إليه» في 
جميع حواتجه الوجوديّة» من دون أن يشاركه شيءٌ لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» وهو التوحيد القرآنيَ الذي يختض به القرآن 
الكريم» ويبني عليه جميع المعارف الإسلاميّة)20. 

ثم يوضّح الطباطبايّ معنى الأحديّة بتقريبٍ بسيطٍ وواضج بقوله: 
اواعتبر ذلك في قولك: ما جاءني من القوم أحدٌء فإنّك تنفي به 
مجيء اثنين منهم وأكثر» كما تنفي مجيء واحدٍ منهم» بخلاف ما لو 
قلت: ما جاءني واحدٌ منهم» فنك إِنّما تنفي به مجيء واحدٍ منهم 


(1) انظر » الطوسيّء محمّد بن الحسن» التبيان في تفسير القرآن » ج 10» 
ص431. 
)2( الطباطباقٌ» محمد حسين » الميزان في تفسير القرآن» ج 220 ص 3037 
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بالعدد» ولا ينافيه مجيء اثنين منهم أو أكثر»!". 

ويمكن أن نوضح بشكلٍ مبسّطٍ الفرق بين مصطاح الواحدّية 
والأحديّة؛ وذلك لدفع التكرار الذي قد يتصوّره البعض عند 
القراءة» وأنّه لا فرق بين قوله: قل هُوَ الله أَحَدٌ»» وقوله: «إوَّلَمْ 
يكن لَه كُنْوًا أحَد). 

وللجواب على ذلك فلآية الأولى تتكلم عن (الأحديّة)؛ بمعنى أ 
الله ليس مركبًا. 

يتنبا الآية الألخرق: تستحدف عن (الوالحدثة)» وأثهان فعا دفر 
لاشوواف الوذ يز ولا ييه وشكدذا أضنف عشرنا اراق 
مختلفان في المفهوم هما: الأحديّة والواحديّة. 

إذن فالتوحيد الذاقي يعني نفي التركب والتعدّد والأنداد والنظائر» 
ولق مثلاؤمات لذا العوحيد أن تقول إن ذات الخالق تعالل هين 
ما لا را رك لوو 
ومن هنا جاء قول الإمام عكلا: قلا إلهغ 2ه الذقيء تراه 
وَلَيْسَ كيثْلِهِ هّيء). 


(1) المصدر السابق» ج 20 ص 387. 
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ب . توحيد الربوبيّة في دعاء الإمام 

والمراد من توحيد الربوبيّة هو أن يكون للكون مدبّرٌ واحدٌ 
عق اف دوا ركه السوبير كش »فينو ممتعاقة السددن 
الوحيد للكون على الإطلاق» قال سبحانه: طإِنَّ رَيَكْمْ الله الذي 
كلق الكنازات والأذضن يديك بام 23 استكوى عل المرش 
يديد الأمر0, 

وهذا التوحيد لا يخلو من كلمات الإمام ميك فالشهادة والإقرار 
أن الله وحده هو مدجبّر العالم ومريّيه ومنظمه» كما جاء في قوله 
تعالى: كَل أَغَيْرَ اله أي ريا وَهْوَ رب كل ش74 

وهذا أيضًا ما نمجده واضحًا في كلمات الإمام الصادق أيضّاء 
قال 2ةِ: «فلمّا رأينا الخلق منتظمًا والفلك جاريّاء واختلاف الليل 
والنهار والشمس والقمر» دلّ صحّة الأمر والعدبير» وائتلاف الأمر 


(3) سبخاق» جعفرء بحوث قرانية ف الفحيد والشرك ص :25 
(2) سورة الأنعام: 164. 
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عل أنّ لد و0 

وسأل هشام بن الحكم الإمام الصادق طَيكاه: «ما الدليل على أنّ 
الله واحدٌ؟ قال: اتتصال العدبير وتمام الصنع» كما قال الله عرّ وجلّ: 
لوكان فيما آطدٌّ إلا الله لد 

بل أكثر من ذلك أنّ هذه الشهادة وهذا الإقرار قد أخذها الله 
شارك وقعال ع عل هين ةق دلف العية واليهات الذي انارت 
إليه الآيات الكريمة في قوله تعالى: «إوَإِذْ أَخَدَ رَيّكَ مِنْ بَني آدَمَ 
من هُورجِمْ ذريَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عل أَنْفْسِهمْ أَلَْت بِرَيَكُمْ قَالوا 
بَلَ مَهذتًا)7. 

الدليل على مدبريّة الله - تعالى - لخلقه 


يقول يكل : 5 9 : اد سَبحَانَة «لَوْكنَ فِيهمَا آلِهَةَ!ِ الله 
أ 3 تاه وَتَفَطَرَتاا. 


)1 الكلي» محمد بن يعقوب» الكافي» حَ 2.1 ص 81. 
(2) المجلسىء محمدباقر» جار الأنوار» ج 3: ص 229. 
(3) سورة الأعراف: 172. 





28 ...000000000000600 المعرفة العوحيدية في دعاء عرفة 


يعطي الإمام مدن برهانًا جليًا وواضحًا في تدبير اللّه لهذا العالم؛ 
فلو فُرض أنّ هناك إلهين لفسد نظام العالم» فلو انفرد كلّ واحدِ من 
الآلهة المديّرة لمجموع الكون بصورةٍ مستقلَةٍ ومنفردة» ويعمل كل 
واحدٍ من هؤلاء الآلة ما يريده في هذا الكون دونما منازع» ففي هذه 
الصورة يلزم تعدّد التدبير» بمعنى هذا الإله يدبّر شيئّاء وذاك الإله 
يدبّر شيئًا آخرء فالمدبّر في هذه الحالة يكون متعدّدًا ومختلمًا في 
الذات» وهذا يستلزم طروء الفساد على العالم» وذهاب الانسجام 
والانتظام الذي نراه الآن في عالمنا. وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه: 
قل آؤ كن فِيهمًا آلِهَةٌإِلّا الله لَمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبِّ الْعَوْشِ عَمًا 
يَصَفُوقَ 1116( ومن خلال هذا الدليل تقبيع وعنزانية الله جل وعلا. 


4 التأكيد على عقيدة التوحيد في خاتمة الدعاء 


يقول عكَاه: أَسْأَنْكَ فَكاكَ 00 تار 


لتار لا إله 
لا مَرِيك لَكَه لَك الْمُلَكه وَلَكَ انك وأ نت عل 


رب ب يا رجا 


(1) انظر: سبحاني» جعفرء الإليّاتَء ص 412 (بتصرّفِ). 
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(أسألك فكاك رقبتي من النار) هذه الأمنية التي يطمح لما كلّ 
إفسانٍ» وهي النتيجة التي يرومها من خلال مقدّمات لهذا الدعاء؛ 
لذلك فقدّمها وأردف التوحيد بعدهاء فلا بأس بتوضيحهاء حيث 
يوجز الإمام ويلخص سؤاله لله - تبارك وتعالى - بأمرٍ أساسيّ واحدٍء 
وهوإن أعطاه الله لهذا الأمر فلن يهتمٌ بعد ذلك بما منعه» وإن منعه 
فلم يهتمّ بما أعطاه. 

وإذا تأمّلنا عبارته كيك وجدناها في غاية الروعة والجمال» 
فإن فك الله رقبة إنسانٍ من النارء فهل يضرّه بعد ذلك الفقر 
والفاقة والخوف والجوع والبلاء في الدنياء طالما أنّ الدنيا بأسرها 
زائلةٌ وفانيةٌ بنعيمها وبلائها وبهمّها وغمّهاء فالفوز الحقيقيَ هو 
في عتق رقبة العبد من النارء وهي الحاجة التي يلح الانسان بها 
عل اللدت قال لسسفيقي: 

ثمّ يختم دعاءه الشريف بهذه الفقرة: «لا إله إِلّا أنت وحدك لا 
شريك لك). 

وإذا تأملنافي هذه العبارة أخذك العجب؛ إذ كأنه 


(1) انظر: مرتضى » فرح» شرح دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة» ص 94. 
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جعل كته توحيد الباري وسيلة لفكاك رقبته من الخار» وههي نعم 
الوسيلة» بل هي الوسيلة كلّها؛ إذ كلّ ما سوى الشرك مغفورٌ»ء وذلك 
ينا 1جاء فى قولة تعال: ,إن الله لا عفر أن ششرك بد ويئفنز نا 
دُونَ ذلك لِمَنْ يمَمَا)01. 

وظاهر سياق الآية في مقام التعليل» فمغفرته ‏ سبحانه - 
وعدم مغفرته لا يقع شيءٌ منهما وقوعًا جزافي 1 بل على وفق 
الحكمة» وهو العزيز الحكيم» فأمًا عدم مغفرته للشيك؛ فإِنّ 
اللذلمة قن كنرك ره نينا فوا نس اعم ع ساس الجووةة 
والووو م تكن لي ل ا كا و ل 
ِيَعْبْدُ ون 04 ولا عبوديّة مع الشريكء وأمّا مغفرته لسائر 
المعاصي والذنوب الي دون الشريكء فلشفاعة من جعل له 
الشفاعة من الأنبياء والأرياء والتلذمكة والأعنان الع 


(1) سورة النساء: 48. 
(2) سورة الذاريات: 56. 
)3( انظر: الطباطباقٌ» حمد حسين» تفسير الميزان» جح 4 ص70 3. 
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ثمّ في آخر فقرةٍ من الدعاء يردد الإمام كلمات (يا ربّ يا ربّ...)؛ 
وكأنه يشير بذلك إلى المحصار الربوبيّة به وهو التوحيد الربوي» 
والربّ مأخود من (ربب)» وهو المالك المصلح والمرقي» ومنه الربيبة» 
وهولا يطلق على غيره ‏ تعالى ‏ إلا مضافًا إلى شيءٍ» فيقال: ربّ 
العفيعة ارت ال 1 

والربّ بتعبير السيّد الطباطبائٌ هو: «المالك المدّبر لأمر تملوكه 
وهذا الملك لله وحده0 وإذا كان العبد تملوكًا لسيّده فكيف لا يلهج 
بذكره ويكرّره مرّاتٍ ومرّاتٍ. وعلى أي حال كأن الإمام ميته يريد أن 
يقول في خاتمة دعائه: 

نك يا رب خلقت وملكت كل شيءٍ بقدرتك وقهرت كل شيءٍ 
بعرّتك» وعلوت فوق كل شيءٍ بارتفاعك» وغلبت كل شيءٍ بقوّتك؛ 
وابتدعت كل شيءٍ بحكمتك وعلمكء وبعثت الرسل بكتبك؛ 


وهديت الصالحين بإذنك» وَاتليك المؤمنين بنصركء» وقهرت الخلق 


(1) انظر: الخوثَ» أبو القاسم» تفسير البيان» ص 453. 
)2( انظر: الطباطباقٌ» حمد حسين» تفسير الميزان» ح 0) ص 04. 
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مملطائك» الخ له لز انس هدك للااخريك لق لذ تعب شديرك لا 
نسأل إلا إيَاك ولا نرغب إلا إليك؛ أنت موضع شكوانا ومنتهى 
رغبتنا وإطنا ومليكنال". 

وهذا هو التوحيد والمعرفة الخالصة لربّ الأرباب» ومعلومٌ أنّ من 
يتوسّل بهذه الصفات يستجيب له الباري جل شأنه» ويحقّق طموحه 
بقبول دعائه» بلطفه ورحمته وعطفه وكرمه. 


إضافة فقرات أخرى لدعاء عرفة 

بعد انتهاء هذا النضّ» أضيفت فقراتٌ أخرى في كتاب (الإقبال) 
للسيّد ابن طاووسس #» وكذلك في كتاب (البلد الأمين) للكفعمن؛ 
وكتاب (زاد المعاد) للعلامة المجلسيّء ونقلها أيضًا عنه الشيخ 
عبَّاسٌ القن في (مفاتيح الجنان)!2. 


(1) انظر: الطباطبائٌ» محمدحسين» سيرة الب بيه » ص 384. 

(2) القمّيّء عبّاسٌء مفاتيح الجنان» ص 424؛ ولعل هذه الإضافة قد تكون 
نسبتها للإمام صحيحةٌ» وذلك بلحاظ ثلاثة أمور: 

الأوَل: أن السيّد ابن طاووين عالمٌ فاضلٌ وضليعٌ ومتتبَعٌ للآثار والأدعية عن 
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أمَا فقرات نصوص هذا الدعاء فنكتفي فيما يصبّ في مجال بحئنا 
إن شاء اللّه تعالى» ومعلومٌ أنّ أغلب مضامين هذا الدعاء فيها من 
المزانشعة الدقيقة والطبعية ديعا قا يرقف اول بادق الله فسان ب 
بيانها بما يسهل للقارئ العزيز فهم معانيها ومغزاها. 


5 الأدلة على وجود الله تعالى 


5 
1 


9 
اي او ماوعا ا ا 2 ل 2 
نَا المَقِيرُ في غِنَايَ فَكُيفٌ لا أكون فقِيرًا 


قال الإمام عيك: «إلهي 


الأئمّة المعصومين» ولو كان هناك أمرٌ قد اشتبه به أو شك فيه» فلعلّه لا 
يضعه بين دفْتيٍ كتابه. 

الغاني: لو دقق المنصف بفقرات ومضامين الدعاء يراها منسجمةً تمامًا مع ما 
ينطق به المعصوم» فلا يستطيع رض كلماتها ورصف عباراتهاء إلا من نطق 
الوجي على شفتيه؛ لأنّ كلامهم نورٌ» ودون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. 

الغالث: ولأئّنا لو دقّقنا في مضمون رواياتِ أخرىء وأدعيةٍ صحيحة السند» 
فقد نجدها لا تغاير مضامين هذا الدعاء الجليل. فلعلّ لهذا يعد قرينةٌ على أن 
هذه المضامين قد صحّت نسبتها للإمام 5/2ِ» وسوف نأني على ذكر تلك 
الروايات في لاحق بياننا لمحتوى هذا الدعاء الشريف» ونكرّر القول إِنّها 
تبقى في حيّز الاحتمال لا القطع. 
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في فَثْرِي لي أنا الحَاِلُ في عِذْبِي فَكُيْفَ لَا أكون جَهُولًا في جَهي). 


أ. برهان الفقر والغنى 

في لهذا المقطع من الدعاء لعلّنا نفهم أنّ الإمام يشير إلى إثبات 
وجوده جل شأنه» فكلٌ الموجودات هي فقيرةٌ ومحتاجةٌ لذلك الكمال 
المطلق» وهو الله تبارك وتعالى؛ ليفيض عليها الوجودء فليس 
المقصود من الفقر الفقر المادّيّ المحسوس» وإن كان الإفسان في حدّ 
ذاته ونفسه فقيرًا من جنبةٍ مادَيَّةٍ» أي بحاجة إلى الحياة والطعام 
والشراب» ولولا الباري - عر وجل لما عاش هذا الإنسان» ولكنّ 
الإمام يترقّ إلى ما هو أبعد من هذا المعنى» ويذهب إلى أصل الوجود. 

هذا الدليل يرتكز على أن كلّ موجودٍ ممكن محتاجٌ إلى علّته التامّة 
اوقا كدج إل أطسل :رصنو ووه روح نيتو 
الحاجات المستفادة من الله سبحانه» فينحصر الغنى بواحدٍ واجبٍ 
لذاته» ومفيدٍ لوجود غيره من الموجودات» أعني اللّه سبحانه. فهو 
الغنيّ المطلق» وسائر الأشياء الموجودة فقراء محتاجون» وقد أشير إلى 
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هذا الحصر في الكتاب الإلْهيّ بقوله تعالى: يِرإوَاللك الْهَنٌ وَأَنْثُمُ 
الْقْقَمَاه)4. 

وبعبارة سهلةٍ وواضحةٍ: ذسأل هذا الإنسان» الذي لا يمكن 
أن يُوجد نفسه بنفسه» ونقول له: من الذي أوجدك؟ فإن قال 
فقيرٌ مكنٌ مثل. 

قلنا له: هذا محال؛ لأنّه ما فرضته هو محتاجٌ وفقيرٌ منلك؛ لكى 
يُوجدكء وإلا نقع في التسلسل» يعني الفقير يتوقف على وجود فقيرٍ 
آخر» ولا تنتهي لهذه السلسلة» إلا أن نقول بوجود مطلقٍ غبيٌ هو 
الذي أفافن غلليه الوعود؛ وليسن ذللك سوق الله تبارك وتعال: 


ب . برهان دلالة الذات على الذات 


اه 0 ح 2 8 2 12 

ثم يقول الإمام 52: « كيف يُسََدَلَ عَلِيِكَ يما هُوَّفي وُجُودِهٍ 
0 5 0 2 وين مر * نو 2 
مُفْتَقِرٌ إِلَنِكَه أَيَكُونُ لَِيْركَ مِنَ الظهُور ما لَيْسَ لَك حَقّ يَحُونَ 
رك ون كاد اد ف يه فود تق م و ا ل او مراف 
هُوَّالمظهرَ لكَ» مَىَ غِْبْتَ حَقَ خحْتَاجَ إلى دلِيل يَدُلْ عَلِيِكَ وَمَوَ 


(1) سورة محمّدٍ: 38؛ وانظر: النراق» محمدمهدي» جامع السعادات» اج 22 
ص 60. 
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بَعْدْتَ حَتى تَحُونَ الْآنَارْهيٍ الي تُوصِلْ إِلَِكَه عَمِيّتْ عَيْنُ ا تَرَاكَ 

هنا يستفهم الإمام الحسين عَلِكَادٍ بقوله: 

كيف لي أن أستدلٌ عليكء وأنا في وجودي مفتقرٌ ومحتاجٌ إليك؟ 
وهذا لا يمكن بمنطق العقل والحكمة؛ إذ كيف يمكن لفقيرٍ أن 
يفيض الوجود على الغني؟! 

فكيف يكون ظهور لشيء من مخلوقاته لا يكون له؛ في حين أَنّ 
جميع الأشياء تستمدّ ظهورها منه؛ لأنّه - سبحانه - قد وصف نفسه 
بأله نون المسناوات والأرض: «(الل شور السمَاوَاتٍ وَالْأْرْضن))0. 
والخور هو المظهر للأشياء» لا أن الأشياء هي التي تظهره» فهو الذي 
أوجدها وأفاض عليها كلّ ما يحتاج إليه الإنسان وغيره» من حياةٍ 
وغذاءٍ وظهور» فكيف يحتاج في الظهور إلى غيره» فهذا يستحيل في 
نطق العقل وا مكقة انق 418 الاق جاءك كلاف اللكناء 
لتبرهن وتوضح تلكم الكلمات الي صدرت من المعصوم كقوله ك: 


(1) سورة الدور: 35. 
(2) انظر: البحراقّ» عباس أحمدء أصول المعرفة في دعاء عرفة» ص 184. 
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ابك عرفتك وأنت دللتني عليك ولولا أنت لم أدرما أنت». أوقول 
أمير المؤمنين يك في دعاء الصباح: «يا من دلّ على ذاته بذاته» وتنرّه 
عق عافنة عتلوقاقة) وجل عن ملاءمة كيف اقيم0. 

ومن هنا قرّر الحكماء لهذا البرهان بمقدّماتٍ» هي كالعالي: 

إِنّ الموجود إِمّا أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود» فإذا كان 
واجب الوجود» فقد ثبت مطلوبناء وإذا كان ممكنًا فالممكن يحتاج 
في وجوده إلى مرجّج» وهذا المرجّح بمكنٌ فهو أيضًا بحاجةٍ إلى مرجّج» 
والكددا قي حنذة انكل امنا لانيانة.زلكا كن الدون 
والتسلسل باطلان» فلا بد وأن الأمر إلى مرجّج ليس ممكناء وإِتّما 
يكون واجبّاء وواجب الوجود لهذا هو الله تبارك وتعالى!2. 


الشواهد الروائية لبرهان دلالة الذات على الذات 


في لهذا البحث ننقل الشواهد الروائيّة الِّي تتواءم مع ما يدعو به 
الإمام #يكج» ولا سيّما هذا البرهان الذي تقدّم» ونذكر بعض 


(1) المجلسيء محمدباقرء جار الأنوار» ج 91 ص 243. 
(2) ابن سيناء أبو عاة» الحسين بن عبد اللّهء الإشارات والعنبيهات» ص 97 
و98. 
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الروايات التي ذُكرت في لهذا المجال: 

ما رواه الكلييّ بسنده عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين 
لاا : «اعرفوا اللّه بالله» والرسول بالرسالة» وأولي الأمر بالأمر 
بالمعروف والعدل والإحسان»1". 

وكذلك ما ورد عن أمير المؤمنين في دعاء الصباح: «يا من دل 
على ذاته بذاته» وتنه عن مجانسة مخلوقاته» وجل عن ملائمة 
كيفيانه)!” ".وها زوام الصدوق عن أو رخاوو» قال !اقلت لأ 
عبد الله: ني ناظرت قومًا فقلت لمم: إن الله - جل جلاله - 
أجل وأعرّ وأكرم من أن يعرف بخلقه» بل العباد يعرفون باللّه» 
فقال: رحمك الله)(©. 

وما ورد عن إمامنا زين العابدين عِيِكدٍ في دعاء أبي حمزة الشماليّ» 
قال: ١بِكَ‏ عَرَفُْكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَي عَلَيْكَ وَدَعَوْتَي إِلَيْكَ وَل ا 


)1 الكلي» محمد بن يعقوب» الكافي» ج21 ص 855 
(2) المجلسي»ء محمدباقرء جار الأنوار» ج 91 ص 243. 
(3) الصدوق» ممّد بن علِة» التوحيدء ص 285. 
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0 يه 0 1 
درمًا أنت)»( ُ 


وفنا روا الفدوق أيكنا تكد عد هزه كه اعينبا شاله 


الجائليق!2)» مع مئةٍ من النصارى» وكان فيما سأله أن قال له: 


َ 


«أخبرني عرفت الله بمحمَّدٍ أم عرفت محمدًا بالله عر وجلّ؟ فقال 
عيح بن أبي طالب طَِكهِ: ما عرفت الله بمحمّدٍ #لل » ولكن عرفت 
محمّدًا بالله - عرّ وجلّ - حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول» 
وعرض» فعرفت أنّه مدبّرٌ مصنوعٌ باستدلالٍ وإلهاع منه وإرادة» كما 
أهم الملائكة طاعته وعرّفهم نفسه بلا شبهِ ولا كيف)0. 

إذن لهذه النصوص الحديثيّة والروائيّة تشير بشكلٍ واضج إلى أنّ 
الله هو الغيّ المطلق» وهو محض الكمال» وهو الدور الذي يفيض 
الوجود على غيره» فبه - جل شأنه - نعرفه وبقلوبنا نراه» لا بالآثار 
الي هو أوجدها وأفاض عليها الحياة. 


(1) الطوسيّء محمّد بن الحسن» مصباح المتهجّد» ص 582. 

(2) الجائليق: هي كلمة أرمنيّةً من أصلٍ يونافيّ» وهي عند بعض الطوائف 
المسيحيّة الشرقيّة تعني مقدَّم الأساقفة. والجمع: جثالقة. 

(3) الصدوقء مممّد بن عاِعٌ» التوحيد» ص 287. 
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ولهذا أشار 2ك بقوله: اعميت عينٌ لا تراك عليها رقيبًااء 
فالمراد من العين ليست هذه المادّيّة» بل هي عين القلب والبصيرة» 
فالعبد الذي لا يلاحظ رقابة الله له في كلّ حركاته وسكناته وسائر 
تقلّبات أحواله» فهذا الإنسان يصيبه عمى القلب والبصيرة. قال 
تعالى: لإفَإِنَها لا تغتى الْأَبَصَارُوَلْكَنْ تَعتى الْقُلُوبُ الَّقي في 
الصُدُور)04. 


6 الحب الإلهي في كلمات الإمام الحسين جيك 

قال 2ت: «وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبِدِ لَمْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ حُبّكَ تَصيبًاا. 

بعدما قدّم الإمام ياه مضامين المعرفة والعوحيد في دعائه؛ 
وحيث إنّ المعرفة من آثارها حب الله تعالى» فلا بأس أن نرى كيف 
تعامل الإمام الحسين مع معشوقه» فنقول: 

الخسارة عاد تكون مقابل الربح» ولكن هذا المعنى المادّيّ بعيدٌ 
عن مراد الإمام الحسين يك فمرامه بعيدٌ وأسمى وأرق من المادّة 
ولوازمهاء ولعلّه يريد أن يشير إلى أن العمل يجب أن يكون خالصًا 


(1) سورة الحج: 46. 
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لرجهه الكريم دون غيره؛ فالحت هو ألا يشرك في العمل غير الله 
تعالى؛ لأنّ المحبٌ لا يهمّه سوى رضى محبوبه 7. وتعميق هذا الحبّ 
الرتان الإلعئ ف الس الاشناقتة» ييه سرف ويسيرق عل كل 
جوانب النفس» بحيث يكون هناك ذوبانٌ بين العاشق ومعشوقه؛ 
(ماذا وجد من فقدك» وما الذي فقد من وجدك). 

فكل وجودي متقوّمٌ بالذات الإلهيّة» بحيث من وجد رحمة الله وجد 
الحياة ووجد كل شيءوء وإذا فقدها فقد كل شيءٍ؛ لذلك كانت أقوال 
الإمام الحسين عت تنبع من مبادثه الي غافنها سق ف الكتوازث 
والخطوب» فلقد قال والسيوف تنهال عليه من كلّ جانب: «هوّن ما 
نزل بي أنه بعين اللّه). فالحسين كاخ يسير بالألم والمصاب مادام لله 
فيه رضَّىء فالحكمة والصلاح والخير هوما يختاره الله وإن كان فيه 
ذهاب النفس والأهل والمال» فان حصل شيء من هذا في سبيل اللّه؛ 
أو حصلت مجتمعةٌ» لم تضطرب النفس» ولم يتزعزع الإيمان!0. 


(1) انظر: البحراني» عباس أحمدء أصول المعرفة في شرح دعاء عرفة» ج 4» 
ص 200. 


)2( انظر: مغنية» محمد جواد» نظرات في التصوف» ص 64. 
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وعندما نتأمّل في كلمات أمير المؤمنين ك#كَاهٍ في دعاء كميل: 


(فهبني ياإذيهي وسيّدي ومولاي ورتي صبرت على عذابك» 
فكيف أصبر على فراقك»7'". فهو لا يستطيع أن يفارق محبوبه» 
ولا طاقة له على الصبرء ومكذا ما نجده في كلمات الإمام 
السجاد #/95: «وعزّتك لقد أحببتك محبَةٌ استقرّت في قلبي 
رم لت ع ببشارتها»©. 

وجاء أيضًا في مناجاته جيه لله تعالى: «إلهي مَنْ ذَا الذي ذاق 
حلاوة محبّتك فرام منك بدلاء ومَّنْ دَا الذي أنس بقريك فابتغى 
عنك و00 

وورد في دعاء عرفة: «أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك 
حتّ لم يحبّوا سواك» ولم يلجأوا إلى خيرك)!4. 

وقال عِكَهِ: «يا من أذاق أحبّاءه حلاوة المؤانسة» فقاموا بين 


(1) الطوسيء محمد بن الحسن مصباح المتهجدء ص 847. 

(2) الصحيفة السجادية» ص 462» تحقيق محمدباقر الأبطحي. 

(3) المصدر السابق» ص 413. 

(4) المجلسي» محمدباقر» بجار الأنوار» ج 95» ص 226» دعاء عرفة. 
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يديه متملّقين)7". 

فحبّه ‏ تعالى - حين يتعمّق في النفس يدفعها نحو الكمال» 
نحو التضحية والصدق» فيكون الحبّ في الله والبغض في اللّهء 
ينسيها كلّ المتع الزائلة» ويمنحها حرّيّة واعية ويزه دها في كل 
شيءٍ إلا رضاه تعالى» وإلا ما يحقّق هذا الرضا للحبيب» وحينئذٍ 
فقط تنتقل القناعات الإيمانيّة النظريّة إلى السلوك الإيمافّ 
العمّ» وحينئذٍ يكون الضمان الأسمى0. فحبّ الله - تعالى - 
هو الضمان وهو الذي يجب أن يعيشه الإنسان في وجدانه؛ وفي 
كل وجوده؛ لأنّ الله - تعالى - هو المنعم» وشكر المنعم الذي 
أفاض علينا الوجود»ء ونعمه لا يمكن إحصاؤها وعدّها؛ واجبٌ 


3 


بلا شاك أوريبء ل وَإنْ تعُدُوأ نِعْمَة الله لا تحْصُوها. 


)01 المصدر السايق» اج 5 ص 7؛» دعاء عرفة. 
(2) انظرء الأعرجي» زهيرء الأخلاق القرآنيّةء ص 96. 





سور 
2 نعم 3 
إِنّ المعرفة والتوحيد وحبّ اللّه - تبارك وتعالى - أمورٌ تجلت في مضامين 
هذا الدعاء الشريف» بحيث نجد أرق المعاني وأسمى الكلمات التي تنسجم 
مع معارفنا القرآنيّة» فما من مفردةٍ ينطق بها ميك إلا وكان لما شاهدٌ من 
القرآن» فقد ورد عن الإمام عع عَِتَاٍ قوله: اوجعلنا مع القرآن» وجعل 
القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقناا!'» نعم هم والقرآن صنوان لا يفترقان» 
فالحسين عِيِنَاخِ هو العارف الحقيقى باللّه تعالى» وهو الموحّد للّه جل وعلا؛ 
لذا عندما نزورهم ليه نجد هذا المعنى «السلام على مال معرفة الله» 
السلام على مساكن ذكر اللّهء السلام على مظهري أمر الله ونهيه(. 
ذسأل الله - تبارك وتعالى - أن يكون ما كتبناه في ميزان أعمالناء 
وأن يغفر اللّه لنا ويعفو عنا ببركة إمامنا الحسين 295/2 «إيَوْمَ لا يَنْقَُ 
َال وَلَا بَنُونَ إِلّا مَنْ أَقٌ اللة بِقَلْبٍ سَلِيم4. 


)01 الصدوق» يحمد بن علةٌ» كمال الدين وإتمام النعمة» ص 240. 


)2( ابن قولويه» جعفر بن محمد» كامل الزيارات» ص 504 
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نص دعاء الإمام الحسين افا الي يوم عرفة 


روى بشرٌ وبشيرٌ ابنا غالبٍ الأسديّء قالا: كنا مع الحسين بن 
عع عشيّة عرفة» فخرج من مُسطاطه متذللًا خاشعًاء فجعل يمثي 
هونا هوئًاء حبّ وقف هو وجماعةٌ من أهل بيه وولده ومواليه في 
ميسرة الجبل مستقبل البيت» ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام 
00 ثم قال: 
الجخذاه الذي اشن تضاف انل . و الالو ولا كَصُنْعِه 
صُنْعْ ضَانِع» وَهُوَّ الود الْوَايِمُ ا الْعِدَائِع 1 
بحَكْمَتِهِ الصَّنَائِع» وَلَا تَتَى عَلَيْهِ الكللائع» وَلَا تَضِيعْ عِنْدَه الْوَدَائُ 
جَازِي كل صَانِعَ وَرَايِشُ كل قَانِع» وَرَاحِمُ كل صَارِعء مُدْزِلُ الْمَتَافِع 
وَالْكِتَابٍ الْجَامِع بالتُورِ السَّاطِع» وَهُوَلِلدَعَوَاتِ مَامِعٌ» وَلِلْكُرْيَاتِ 
دَافِم» وَلَِدّئَحَاتِ رَاففِعٌ» وَلِلْجَبَابرَةِ قَامِعٌ؛ فلا إِلهَ غَيْره وَلَا مَيْءَ 
ا وَهْوَالسّمِيعُ البَصِيرُ اللْطِيِفُ 0 
وَهُوَعَلَ كُلّ َيْءٍِ قَدِيرٌ الهم إن أرعَبٌُ إِلَيْكَ وَأَْهَدُ بالربُوية لَكَ 
مُقِرًا بأَنّكَ رَيّ وَإِلَيْكَ مرَدّي. ابكدأكني بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ أَنْ أكُونَ هيا 
مَذْكُورَاء وَخَلَقْتَني مِنَ الثُرابٍ كُمّ اسْكئْتني الأضلابَ آمِنَا لِرَيْبٍ 
المَنُونٍ وَاخْتِلافٍِ الدُهُورِ وَالسّنينَ» فلم أَرَلْ ظاعِنًا مِنْ صُلْبِ إلى 
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رَحمِ في نادم مِنْ الام الماضِيّةِ وَالُرُونٍ الحالية» لم غخرجي لِرأقَيك 
بي وَلْظفِكَ لي وَإِحْسانِكَ إِكَّ في دَوْلَةِ أَيْكَِ الكفْر الّذِينَ نَقَضُا عَهْدَكَ 
َكذَبُوا ُسْلَكَء لكِنّكَ أَحْرَجْتَني ِلَذِي سَبَقَ لي مِنَ المُدى الَذِي َه 
ل 
اب اث لق لخو م وجلر ل كلونق علي ول تل 
يا من أري كم حجني | لد سي لسن القادى إن الذننا نأنا 
ويا وحََظتنِي في المَهدِ طِفْلَا صَبيًاء وَرَرََْنِي مِنَ الغذاء لبنَا َي 
رَعَطَفْتَ عََ كُلُوبَ الحواضن ركني الأَمّهاتٍ الرّواحمَ» وك أئني 
و وار لحان وسكي م ِنَ الزَيادَةِ وَاحْفْصانِء فَتَعاَيْتَ يا يَحَيمْ 
عق إذا اسْتهللْتُ ناطِقًا بالكلام أَكَْمْتَ عَيِّ سَوابع الأنِغام» 
وَريتِي في زايد لير 0 عق إذا اكُتَمَلَتْ ١‏ فرق 0 مِرَقِ 


ل قت ا ركني سَمانِك نفك مِنْ بدائع حَلقِاكَ 

تبَّْتني لشْكْرِكَ وَذِكْرِك» وَأَوْجَبْتَ َي طاعَتَكَ وَعِبادَتكَ نكي 
ما جامث ب رسك ورت ب تقبل مإضاية وتات عن بي جبيع 
ذلِكَ بِعَوْنِكَ وَلَظفِكَ. م إذ حَلفْتني ين َمْرٍ الأُرى لَمْ كرْضٌ لي يا 
إلهي نِعْمَةَ دُونَ ا وَرَذَفْتَي مِنْ أثواع المَعاشٍ وَصنُوفٍ الرّياشٍ 


ِمَنّكَ العَظِيم الأغطم عََ وَإِحْسانِكَ القَدِيم ِيّ» حَقّ إذا أَنْمَنْتَ 
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عََ جِيع العم وَصَرَفْتَ عَق كل التق لَمْ يَسْنضْكَ جَهْلِ وَجْرات 
عَلَيْكَ أَنْ دلَلْتِي إلى ما يُقَرَينِي إَِِكَ وَوَفَفْكي ليا يُْلِمُني لَدَيْفَه فَإِنْ 
دَعَوْئُكَ أَجَبْتَنٍ وَإِنْ سَألفُكَ أغطيْكني وَإِنْ أَطعْفكَ هَكَرْتَن وَإِنْ 
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وَعَظْمَتْ آلاوْك. فَأَي نَعَِكَ يا إلجي أخْصِي_ عَدَدًَا وَذِكْرً أَمْ أ 
عَطاياكَ أَقُومُ بها شُكْرًا؟ وَهِي يا رَبٌ أَكْثرُ مِنْ أَنْ يخْصِيها العادُونَ أَوْ 
يَيْلَُ عِلْما يها الحافظوق» كم ما صَرَفْتَ وَدَرَأتَ عَنِّ الهم مِنَ الضبٍ 
َالصَرَاءِ أَكُثَرُ ما هَرَلي مِنَ العافِيّة وَالسّرَاءء وَأنا أَشْهَدُ يا إلجي 
بحَقِيِقَةٍ إِيُمان وَعَقْدٍ عَرّماتِ يَقِيني وَخالِصٍ صَرِيج تَوْحِيدِي وَباطِنِ 
مَكْنُونِ صَمِيرِي وََلائِقٍِ تجاري تُورٍ بَصَرِي وَأُسارِيرٍ صَفْحَةٍ جَبِيني 
وَخُرْقِ مَسارِبٍ نَفْسِي وَخَذَارِيف مارِنٍ عِرْنيني وَمَسارِبٍ سماخ 


- 


1١ 


0 


ميم 7ت 


حَنَكِ فَمِي وَفَكِْ وَمَنابتٍ أَضرابي وَمَساغ مَظْعَمِي وَمَشْرَبي وَحمالةٍ آم 
وَحَمَائِلُ حَبْلٍ وَتِيني وَنِياطٍ حجاب قَلَي وَأَفْلاذِ حَواشِي كُبِدِي وما 
حَوَنْةُ شَراسِيفُ أضلاعي وَحِقَاقُ مَفاصِلٍ وَقَبْصٌُ عَوامِلٍ وَأظرافٍ 
أنامِلٍ وَبِي وَدَ وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَعَصَبِي وَقَضَبي وَعِظابي وَمُخِي 
وَغْرُوقٍ وَجمِيع جُوارجي وَما انْتَسَّح عَلى ذلِكَ أَيَامَ رضاعي وَما أَقَلْتِ 
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الآرْض مِيْ وَنَوْيٍ وَيَقْطتي وَسْكُوني وَحَركاتٍ ركويي وَسْجُودِي؛ أن 
لَوْ حاوَلْتُ وَاجْتَهَدْتُ مَدى الأغصار وَالأَحْقاب لو 0 لي 


الي لوو اي ا ا م ب 
شُكْيكَ أَبَدَ بدا جَدِيدًا وَكناءً طارقا عَِِدَا! أَجَلْء وَل 0 مذ أن 
َالعَادُونَ مِنْ أَنامِكَ أَنْ خْصِيَ مَدى إِنْعَامِكَ سالِفِهِ وَآتِقِوِما 
ةغدل الفشقة أمذا قنيات أن :ذلك ونه البخور ىّ 
كِتابكَ التَاطِقٍ وَالكَبٍَ الصَّادِقٍ: وَإِنْ َعْدُوا يِعْمَةَ الله لا تحُضُوهاء 
صَدَقٌ كِتابُكَ اللَّهُمَ وَِنْباوْكَ» وَبَلَّمَتْ أَنْييِاوُكَ وَيُمُلُكَ ما أَنْرَلْتَ 
عله من وباك وشَرَغت لَه وهم من دينة يأ با لهي أشهة 
جْهْدِي وَجِدّي وَمَبْلَغْ طاعتي وَوْسْعِيء وَأَقُولُ مُؤْمِئا مُوقِنَا: الحمدُ لله 
لي َم يَكَحِذوَدَا مَيَكُونَ مَْرُوئاء وَلَمْ ين له كَرِيكٌ في مُلْكَهٍ 
َيْصَادَهُ فيما اْتَدَعٌَ ولا وَل مِنَ الل َيرْفِدَهُ فيما صَنَعَ» مَسْبْحائَهُ 
سُبْحائَهُ آؤكان فِيهما آلِمَه إلا الله لَقَسَدَتا وَتمَطرَتا! سُبْحانَ الله 
الواجدٍ الأحَدِ الصّمَد الي لَمْ يد ا 
الحَمْدُ لله عَنْدَا يُعادِلُ عمد مَلائِكيهٍ المُقَرَّبينَ وَأنِْيائِهِ المُوْسَلِينَ 
وَصَلَ الله عَللى خِيرَتِهِ تُحَمَدِ خائم التَبِيّينَ وَآلِهِ الطَيِّبينَ الطَاهِرِينَ 
المُخْلِصِينَ وَسَلَِّ 

ثم اندفع يكن في المسألة واجتهد في الدعاء وقال وعيناه سالتا 
دموعًا: 
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اللَهُمَ العَلْي خشاك كُأَن أراك وَأَسْهِدْني يتقواك ولا كُفْقِني 
بِمَعْصِيتِكَ وَخِرِْي في قَضائِكَ وبا راق تدرف اعد 
تتجيل ها أخرت ولا تأجبزما شل كه للق الكل حداف فق كني 
وَالِيّقِينَ في كَل وَالإِخْلاصَ في عَمَلٍ وَالكُورَ في بَصَرِي وَالمَصِيرَةً في 
ديني وَمَتَعْني يجوارجي وَاجْمَلْ سَنْعِي وَبَصَرِسي الوارَِينٍ هِفِي» 
وَانْضُرْني على مَنْ ظللَمني وَأَرِن فِيهِ ثاري وَمَآرِن وََقِرَ بلِكَ عَيْنِي» 
للَهُمَ اكشيف كُرْيي وَاسْئْرْ عَوْرَق وَاغْفِرْ لي حَطِيئَتي وَإِخْسَاءْ 
مَيْطاني وَفْكَ رهاني وَاجْمَلْ لي يا إلهي الدَّرَجَة العُلّيافي الآخرة 
الأول اللَهُمَ لَكَ الحَمْدُ كما خَلَفْتَي َجَعَلْئَي سَميعًا بَصِيرًا وَلَكَ 
الحَدْدُ كما حَلَفتَني فجَعَلتني حَلَْا سَويًا بَثْمَةًبي وَقَدْ كُنْتَ عَنْ 
خَلْتِي غَيِيّا بما برَآكِي َعَدَّلْتَ فِظرَقٍ. وو لقان تمده 
لي ل ل 


0 


يما 0 82 رب ع البنتق. مِنْ ل سيئرل لحرن كن 
مِنْ صُنْعِكَ الكافي؛ صَنَّ عَل نَحَمَدِ وَآلِ محمد وَأَعِق على بَوائِقٍ الدّهُورِ 
وَضروق اللبان :وال نام وي يق أَهُوالٍ الدنيا وَكُرْباتِ لزه 
وَاكْفني ظَرّ رّ ما يَعْمَلُ الظَالِمُونَ في الأَرْضِء اللَهُمَ ما أخافُ فَاكْفْني 
وما أَخْدْرُ نقتي َف نَفْسِي وَدِيني فَاخْرُسْن وَفي سَمَرِي فَاحْمَظْن وَفي 
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2 


َه وَمالي فَاخْلفِي وَفِيما رَرَفْتَي فَبارِكُ لي وَفي تفي فَدَلَلْي وَفٍ 
أَغْيْنٍ الاين فَعَظَمْن وَمِنْ شر الجن وَالإِْي فَمَلَئْني وَبِدُنُوبي قلا 
تْضَحي وَيسَرِيرَق فلا ري ويس قلا تتقلبي وَنممَكَ قلا سئي 
إلى غَيْركَ قلا تكلني إلهي إلى مَنْ تكلَني إلى قَرِيبٍ فَيَقْطفْبي أَمْ إلى 
بعد يهني أم إلى الشتضهفين لي وأنت رَيْ وميك أشري؟ 
أَشْكُو إِلَيِكَ عُرْيَي وَبْعْدَ داري وَهَواني على مَنْ مَلَكْتَهُ أثري» إلهي 
ا ا 
َيْرَأنَ عافِيكك أَوْسَعْ لي» ٠‏ كأَسألكَ يا رَبّ نور وَجْهكَ الَّدِي أَشْر 

0 ل 
وَالآخِرِينَ أن لا ثميتني على ع عَصَبِكَ وَلا تُنِْلبي سَخَطكَ لَكَ الغثبى 
لَكَ الى حي تزضض قبل ذلاك. لا إل إلا أَئْتَ َب الجَلَدِ حرام 
َلمَشْعَرٍ الخرام وَالبَيْتِ العَتِيق الي أَحْلَلْتهُ البركة وَجَعَلعَهُ ناي 
اناميا عن عدا عن سطي الالو ليد باذ أن القداء ءِ بِقَضْلِهِ 
يامَنْ أغطى الخَزِيلَ بكرّمِهِ يا عُدّقٍ في شِدّتي يا صاجي في وَحْدَتي يا 
غباقي في كزيق ياؤلق في يخم يا إلهي وإلة أساق إِنراهِيمٌ 
وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقٌ وَيَعْقُوبَ وَرَبّ جَبْرِئِيلَ وَمِيكائِيلَ وَإِسْرافِيلٌ وَرَبّ 
ُحَسّدٍ خام التَبيّينَ وَآلِهِ المنْتَجَبِينَ وَمُنْزِلَ المَؤراةِ وَالإنجِيلٍ وَالرَبُورِ 
وَالفُرْقَانٍ وَمُتَرلَ كهيّصٌ وَطهَ وَنّس وَالقَرْآنَ التكيم؛ نت كَهْفِي 


حِينَ تُعْيبني المذاهِبٌ في سَعَتِها وَتَضِيقٌ بي الأَرْضُ يرُخبها وَلَوْلا 
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َحْمَئُكَ لَكُنْتْ مِنَ الهالكِين» “رانك فقيل كاوق رتولا سارك فاق 
لكتقدية التلضوهية رانقت تزيترى بالك وال تداق رلرلا 
َضْرّكَ إِيَّايِ لَكُنْتُ مِنَ المَغْلُوبِينَ يا مَنْ خَصّ تَفْسَهُ ِالسّمُوَ وَالرَفْعَةٍ 
ولاه بعِرَّهِيَعْتَوُونَ يا مَنْ جَعَلَّتْ لَه المُنُوكُ تيرَ المَدَلَةِ على أَعْناقِهمْ 
َهُمْ مِنْ سَطَواتِه خائِفُونَ يَعْلَمُ خائِئَة الأغيْنٍ وَما تَخْفِي الصّدُورٍ 
تعنتما تاق :يه الأففلة والاغورو يام لا يدله كننن هو لا عو 
مَنْ لا يَعْلَمُ ما هُوَإِلَا هُوَيا مَنْ لا يَعْلَمُهُ إلا هُوَيا مَنْ كبس الْأَ»ْضَ 
عل لكا وقة القواء بالكتداءيا عق له أكرة الأكتاء يناذا التشزوف 
ل الرَكْبٍ لِيُوسُّفَ في البَلَدِ المَفْرِ وَنحْرِجَهُ 
ا ا 3 مَك يا رادَه عل يَعْمُوبَ بَعْدَ أن 
ابْيَضَّتْ عَيّناهُ مِنَ الزن فَهْوَ كَظِيمٌ» يا كاشِفّ الضّيٌّ وَالبَلُوى عَنْ 
ال ل سرس 
يا مَنِ اسْتجابَ لَِكرِيًا َوَهبَ لَه يخبى وََمْيَدعْهُ قدا وحِيدَاء يا مَنْ 
أَخْرَجَ يُودْس مِنْ بَظنٍ اموت يا مَنْ قلق البَخْرَ يني إِسْرائيل فَأَنَْاهُمْ 
وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودهُ مِنَ المُغْرَقِينَ يا مَنْ أَرْسَلَ الرّياحَ مُبَشّراتِ بَيْنَ 
يَدَيْ رَحْمَتهِ يا مَنْ لَمْ َعْجَلْ على مِنْ عَصاهٌ مِنْ خَلْقِهِ يا مَنْ اسْتَنْقَدَ 
السَّحَرَةَ م مِنْ بَعْدٍ ظُولٍ الِحُودٍ وَهَدْ غَدوا في نِعْمَيِهِ يَأَكُلُونَ رِؤْقَهُ 
وَيَعْبُدُونَ غَيْرهُ وََدْ حادُوةُ وَناذُوهُ وَكَذَّبُوا رُسْلَهُ. يا الله يا الله يا بَدِيءْ 
يا بَدِيعُ لا نِدَّ لك يا دائِمًا لا تَفاد لَكَ يا حَيّا حِينَ لا عيّ يا ُحبيَ المَؤق 
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من هُواقاقه عل كل تفن بها كسَبث» يام قل له شكري قله 
موادا مقمر ا تيه 
يَشْهِرْن يا مَنْ حَفِطَني في صِعَرِي يا مَنْ رَرَقَِي في كي يا مَنْ أياويه 

ل 0 


- - 
عم ع ى 


مه بالإساءه والضيان يامق قدانى للزهان عن قبل أن أخر: 
0 يامَنْ دَعَوتُهُ مَرِيضًا دَمَفاني وَعُرْيانًا فكساني وجائِعًا 
تَأَمْبَعَي وَعَطْشانًا كَأرُواني وَدليلًا أَعَرَنٍ وَجاهِلًا تقردي وَوَحِيِدًا 
6 وَغايبًا مَرَدَني وَمُقِلَا قَأَغْناني وَمُنْتَصِرًا فَتصَرََن وَعَنِبَا قَلَمْ 
يَسْلْبني كشك عن بيع ذلك قَابْتَدََنِ؛ قَلَكَ الْحَمْد وَالششِكْديا 
مَنْ أقال عَثْرْقِ وَنَفّسَ كُرْيقي وَأجاب دَعْوَقٍ وَسَئَرَ عَوْرَقٍ وَعَْمَرَ 
دنوب وَبَلَمَني لي وَتَصَرَني على عَدَُوَي وَإِنَ عد نِعَمَكَ وَِئَتَكَ 
وَكرائم مِنَحِكَ لا أخصيهاء يام مولا انك الدع تقتيك نك لدي 


0 0 3 َّ 0 


أنْعَمْتَ أَنْت الَّذِي أَحْسَئْتَ أنت الَدِي أَجمَلْت أنت الَدِي أَمضَلْت 


ا ل لم ا 0 ا ةج 1 ا ب دو و 1 
أنتَ الذى ا تَ أنتَ الذي رَرَقَتَ أنتّ الذي وَفقتَ أنت الذي 
و ل ب ا ب بك م 0 
أَعَطَيتَ أنْتَ الذى اغْنَيّتَ أنْتَ الذى أقنَيِتَ أنتَ الذى اوَيْتَ أنتَ 


د 5 8 َ 0000 ب 2 0 5 2 
الذي كَمَيتَ أنْتَ الذي هَدَيْتَ أنْتَ الذي عَصَمْتَ أنْتَ الذي سَتَرْتَ 
اق ف 1 و قن “رف 2 َ 8 0 2 
أنْتَ الذي عَمَرْتَ أنتَ الذي أقَلتَ أنت الذي مَحْنْتَ أنت الذي 
كارو قم و كا وين وان 4 206 هر ًَ 
اعررك انك الذي اعنة انق الذي غضدت انث الذق انذت اذه 


6 
2-7 
0 0 
3 
26 
مغ .: 
00-7 
0 
1 
- 


وَأَبوُهُ دُنُوبي فَاغْفِرْها لي يا مَنْ لا تَصُّرَهُ ذنُوبُ عِبادِهِ وَهْوَ الع عَنْ 
طاعَهمْ امو مَنْ عل صايتا مهم بمعُوئيه َه لَك الحنة 
إلي و سمي أمَزتني مَعصَيْفَكَ وتقيتني قازتكيث ميك َأضْبَحْتُ لا 

ذا براءة لي فَأَعْعَدِرُ ولا ذا و فو َأنْقصِرٌ قَبأي شَيْءٍ َنْمصِرُ قبي شَيْءٍ 
أسْتفْيلُكَ يا مَوْلايٍ أَِسَئْعِي أمْ بيَصَرِي أَمْ بساني أمْ بِيَدِي أَمْ 
برِجْل؟ أَلَيْسَ كلها نِعَمَكَ عِنْدِي وَِكلّها عَصَيْكَ يا مَوْلايَ؟ قَلَكَ 
الح َسيل ع با من سكين الأباء لهات أن يوني 
وَمِنَ العَشايْرٍ وَالإُِوانٍ أَنْ د يعَيّرُون وَمِنَ السَّلاطِينِ أَنْ يُعاقِبُون» وَلوْ 
اطلَعُوا يا م مولا عل ما اكللّشت عليه مني إذنما ألظزون وروي 
وَقَطعُوني؛ فَهأنذا يا إلهي بَيْنَ يَددْ ا يه 
قير لا ذو بَراءٍ فأَعَْدِرُ وَلا ذوقُوَةٍ تَأَْتَصِرٌ ولا حْجَّةِ َاحْتَحٌ يها ولا 
اقل اخ اختي وله أخكل مشوناء وما شد الم ر الععن ةنا 
مَوْلاي ينْفَعٍَ لقني كيت وأن ذلك وجرارعي كلها غايدة حل يسا كلذ 

عَوِلْت! يَعلِْت ييا عير ذِي َلك أَنّكَ سائلي مِنْ عَظام الْأمُور 
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وَأَنَكَ الحكمُ العَدلُ الَّدِي لاتجورُ وَعَدْلُكَ مُْلِي وَمِنْ كل عَدْلِكَ 
مَهْرَبي فَإِنْ تُعَذَِْي يا إلهي فَبِدُنُوبي بَعْدَ حُجيِكَ عَيَ وَإِنْ تَغْفْ عَنْ 
فحِلْيكَ وَجُودِك وَكرَكَ» لا إلة إلا نت سُبْحائَكَ إن كُنْتُ مِنَ 
الكَالِيِينَ لا إلة إِلَا أَنْتَ سُبْحائَكَ إِنّ كُنْتُ مِنْ المُسْتَغْفِرِينَ لا إله إلا 
اقلق لتعانات إن 1ق يه اللعقوي لاله لذ امك عا شين 
كنك ين القائفين لةإله إلا الكشتجاتك إن كتتامنة القعلية ل 
إله إلا أنْتَ سْبْحائَكَ إن كُنْتُ مِنَ الرَاجِينَ لا إلة إلا نت سُبْحائَكَ 
إن كنك من الرأغبين له إله إلا أنك تتتحائك إِنّْ كنت مِقّ ع لين 
ذه يل اق مستعانك إن كتمقروة لايق أله إلا انك 
ا لي 
مِنَ المُكَيرِينَ لا إلة إلا أَنْتَ سُبْحائكَ رَيٌّ وَرَبُ آباي الأوَلِيَ. اللَهُمَ 
و ا ا بس 
مُعَدَّدَاء وَِنْ كُنْتُ م مقا فل أحصها لِكثرَتها وَشْبُوغِها و 
وَتَقاديها إلى حادِثٍ مالم تر ا" 
ا الققر وكشف لص ر ودبي د 
ا لعْسْر وَتَفْرِيج الكَرْبٍ وَا لعافية في التق والقلامة و الباق 
0 ا 
و هُمْ عَلى ذلِكَ» تَقَدَّسْتَ وَتَعَالَيْتَ مِنْ رَبَّ عَظِيمِ رَحِيمِ لا 
تخصى آلاوُكَ وَلا يُبْلَعُ َناوكَ وَلا تُكافى تَعْماؤكَ صَلَّ على نُحَمَدِ وَآلٍ 
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ل ل ل 
0 تكيي النوة وديف المكروت وى 
السَّقِيمَ وَته للق الفعر وكار الكبور وكرم الشعو كي 
وَلَيْسَ دُوئَكَ ظهِيرٌ وَلا فَوْقَكَ قَدِيرٌ وََنْتَ العَ الكبِينُ يا مُظْلِقَ 
المُكَبّلٍ الأَسِيريا رازِقٌ الظََفْلٍ الصَّغِيرٍ يا عِضْمَةَ الخائِف المُسْتَجِيرٍ يا 
مَنْ لا شَرِيكَ له ولا وَزِيرَ صَلْ على نَمَو وَآلٍ محمد حم وَأَعْطِني في هذه 
العَشِيّة أَفْضَلَ ما أَعْطَيْتَ وك حتاو الام مذ عد ين 
ِعْمَةٍ ثوليها وَآلاء تُجَدّدُها وَبَلِمّةِ مَصْرِفُها 0 
ل ل ل 


و - 


وَعَلى كل شَيْءٍ و قَدِيلٌ الهم ! إِنّكَ أَغْرَبُ مَنْ ذعِي لك 0 
َكنم من نا تع من الى وَأنمغ من شهل ييا ومين الثنيا 
7 وَرَحِيمَهُما لَيْسَ كَيئْلِكَ مَسْؤولُ وليؤاك تامول» موتك 
بج جني وَتَألََكَ فأغطيتي وَرَعِنْت إِلَِكَ فرحنت وَوَتِفْت بلك 
م اللَّهُمَ مَصَلْ على نحم وَآلِ نُحَمَدٍ 
عَبْدِكَ وَرَسُوِكَ وَتَِيّكَ وَعَلى آلِهِ الطَيّبِينَ الَّاجِرِينَ أَجْمَعِينَ و وَكتَدْ لها 
تَعْماءَكَ وَعَنَدْنا عَطاءَكَ وَاكْتْبّنا لَكَ شاكِرِينَ وَلآَلائِكَ ذاكِرِينَ آمِينَ 
آمِينَ رَبَّ العاليِينَ. اللّهُمَ يا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَوَكَدَرَ َمَهَرَ وَعْصِيَ فَسَثَرْ 
واجتعر ققار زياغاية اللي ومنت أل الزاجيق يناعن أحاط 
يكل كَيْءٍ عِلَْمًا عِلْما وَوْسِعٌ الفلتفيلية رفة وَيَعْمَةَ وَحِلَْمَاء اللَهُمَ إِنَا 


1 
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توج إِليْكَ في هذه العَشِيّ الي سَرَّفتها وَعَطَلمْتها بِنْحَمَّدٍ تبي 

وَرَسُولِكَ وَخِيَريِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَأَميبِكَ نَ على وَحْيِكَ البَشِيرٍ الكَذِيرٍ 
التراج المزير لأدي ألمنك يه عل الششلميت وجقلقة وثة للعالييق. 
اللَهُمَّ مَصَل عل حُحَمّدِ وَآلِ ُحَمّدٍ كما محمد 14 أمل للك افيا عم 
َصَلَّ عَلَيِْ عل آله الممَْجَِينَ الطَيينَ الطَّاحِرِينَ أَجْمَعِينَ و تفيدنا 
ِعَفُوِكَ عَنَاء قَإِلَيْكَ عَجََتَ الْأَضْواتُ بِصَُوفٍ النْغات فَاجَعَلُ لَنا 
الل م 00 يل ا عبات ا 
تَهْدِي به وَرَحْمَة تددر وَبَركةٌ تنزِخًا وَعافِيَةَ تجَلَلْها وَرِوْقًا تَْسْظَهُ 
أأَيْحَمَ الرَاحمِينَ. ال الاق هد لوقب تيبح ليمي 
مَبْرُورِينَ عانِمِينَ ولا تَْعَذّنا مِنَ القانِطِينَ وَلا َلِنا مِنْ رَحْمَقِكَ وَلا 
تْرِمُنا ما نُوَمّلُهُ مِنْ قَضْلِكَ وَلا تَجْعَلَنا مِنْ رَحْمَتِكَ خَحرُومِينَ وَلا 
لِفَصْلٍ ما نُوَمَلَهُ مِنْ عَطاتِكَ قانِطِينَ وَلا تَوُدَّنا خائبينَ ولا من بابيلكَ 
تطلرودينء ياج الأجتدين وبأكزم الأخريت ليق أبن ؛ موقييت 

وَلِبَيْتِكَ الخراء م آمينَ قاصِدِينَ َأَعِنَا على مَنا يكنا وَكُمّلْ ها حَجّنا اك 

وَاعْفْ عَنَا وَعافِنا فَقَدْ مَدَدْنا اليك اننا فعِيّ يول لشاف 
مَوْسُومَةٌ» اللَهُمَ َأَعْطِا في هذه العَشِيَّةِ ما سَأَلْاكَ وَاكُقِناما 
اسْتَكْمَيْناكَ قلا كاف لِنا سِواكَ وَلا رَبّ لما غَيْرْكَء نافِدٌ فِينا حُكْمُكَ 
يط بنا عِلْمُكَ عَدْل فِينا قَضاؤّك افْضٍ لَنا الخَيْرَ وَاجْعَلَنا مِنْ أَمْلٍ 
الي الله أتجت لدا ردك عطي الآخر وكريم الآخر ودؤاة البْسر 
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وَاغْقِرُ نا ذنُوينا أَجْمَعِينَ و وَلا تُهيِكُنا مَعَ الالِكِينَ وَلا تَضْرِف عَنَا 
رَأَقَتَكَ وَبَحْمَعَكَ يا أ م 
سَأَلَكَ َأَعْطَيْتَهُ وَمَكْرَكَ فَزِذتَهُ وَئابٌ إِلَيْكَ فَقَبلْتَهُ وَتتَصَّلَ إِلَيْكَ مِنْ 
نُوبةُ كلها مَعَمَرتها لَهُ يا ذا الجلالٍ والاكرام» الله وفنا وعدن 
وَافْبَلُ تصَرُحَنا يا خَيْرَ مَنْ سئْلْ وَيا أَيْحَمَ مَنْ اسْتُرْحِمَ يا مَنْ لا يخنى 
عَلَيْهِ إغُماض الُِونٍ ولا لظ العيُونٍ وَلا ما | سْتَقَجَ في المَكْنُونِ وَلِا 
م 0 
وَوسِعَهُ حِلْمُكَ. سُبْحَائَكَ وَتَعالَيْتَ عَمَا يَقُولُ الظَالِمُونَ عُلُوًا كُبيرًا 
ُسَبّحُ َكَ السّماواتُ السّبْمُ وَالأَرْضون وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ مَيْءٍ إلا 
يُسَبّحْ يحَمْدِكَء قَلَكَ الحمْدُ وَالمَجْدُ وَعْلْوُ الخد يا ذا الجَلالٍ وَالإكرام 
وَالفَضْلٍ وَالإنْعام وَالأيْادِي الجسام وَأَئْتَ الجوادُ الكرِيمٌ الرَؤُوفُ 
البّحِيمُ» اللّهُمَ ْم حل مِنْ رؤْقكَ الخلالٍ وَعَافِني في بَدَنِ وَدِيِفي 
وَآَمِنْ خَوْن وَاعْتِقْ َقبي مِنَ الكار» اللّهُمَ لا تنك بي وَلا تَسْكَدْرِجْني 
ودغي واذر عق قر فِسَقةٍ الحين لاحن 

ثم رفع رأسه وبصره إلى السماء وعيناه ماطرتان كأنّهما مزادتان» 
وقال بصوت عالٍ: 

يا أَسْمَع السَّامِعِينَ يا أَبْصَر الكَاظِرِينَ ويا أَسْرَعَ الحايبِينَ ويا 
3 حَمَ الرَاحمِينَ صَلَّ على محمد تووال شنو السناةة المسافيق: وأسالك 
الهم حاجي الي إِنْ أغطيّكييها لم يَصْدَنِ ما متكي وَإِنْ متشكذيها لم 
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يَنْفَعْوْ ي ما أغطيئني ؛ أسأاق قكك ركبو بتي من الثار 0 


قَدِيرٌ يا رَبّ يا رَبّ). 


6 


وكان يكرّر قوله : (يا رَبّ)ء وشغل من حضر ممّن كان حوله عن 
الدعاء لأنفسهم وأقبلوا على الاستماع له والعأمين على دعائه؛ ثمّ 
علت أصواتهم بالبكاء معه وغربت الشمس وأفاض الناس معه. 

أقول: إلى هنا تمّ دعاء الحسين َيه في يوم عرفة على ما أورده 
الكفعمي في كتاب (البلد الامين) وقد تبعه المجلسيّ في كتاب (زاد 
7 ولكن زاد السيّد اين طاووس # في (الإقبال) بعد: (يا رب يا 


يد 


وت ....) هذه الزيادة: 

١‏ شيش جني تكبف نكن تيان كلرى بن أن 
لال في علي تكنق لا أكرك جهو في حَذي؟ رنني إن اخديلاق 
بيرك وه ظواء تقادير متها جباةك العارفيق باك عن 
الكو إلى غطاء اليس مِئلك في بلاو» إلهي مثي ما يَليى ؤي 
وَعِنْكَ ما يلين يكرّيك» إلهي وه صَفْتَ َفْسَكَ بِاللّظفِ وَالرَاَقَةٍ بي 
قَبْلَ وُجُودٍ د صَعْفِي أََتمْتَعْني مِنْهُما بَعْدَ وَجُودِ د صَعْفِي؟ إلهي إِنْ ظَهَرَتٍ 
التحاينُ مِثي فبِمَضلِكَ وَلَكَ اليه عََ وَِنْ هرت التساري مِني 
بِعدِكَ وَلَكَ الحجة حل إلهي كنف تكلي وَقَدْ تكلت لي وكيق 
. م كبِقٌ أَحِيبٌ وَأَنْتَ الحنع بي؟ ها أنا أَتوَسَلُ 


2 


6 
2 
ع أ 


أضامٌُ وَأَنْك الما صر لي » 


ل ده 
عَظِيمٍ جَهْلٍ وما أرْحمَكَ بي مَعَ قبيح فِعِْي! إلهي ما أَفرَبَكَ مِفِّ 


وَأَبْعَدَف عَنْكَ وما أرْاقَكَ بي! قَما التي يحَجْبنِ عَنْكَ؟ إلقي عَلِمَتُ 
بِاخْتلافٍ الآثا قلات الأظوار أن مُرَادَكَ مِيٍ شق أنْ َتَعَرّفُ إِكَّفى 


ا 


2 


0 حك لا مك في كم إلهي للا خسني لؤِي أَنْطقَني 
كزذاك وكا ينثي الإصاق لتقي يتلق + إلفي من كالتند اين 
مَسَاوِيَ فَكَيْمَ لا تون مَساوؤُهُ مَساويّ» وَمَنْ كاتث حَقَائِقَهُ 
دَعاوي فَكُيٌفَ لا تون دَعاواة دّعاوي» إلهي حُكْمُك الَافِدٌ 
ل لِذِي مَقالٍ مَقالَّا وَلِا لذي حال حالاء 
إلهيكمْ مِنْ طاعَةٍ بد يكلنها فهالة شك شَيّدئُها هَدَمَ اغتِمادي عَلَيْها عَذْلكَ 
لاني منها قضلك» إل نك تخ أ إن ل ذم القاععة مي 
ا ل عَرْمّاء إلهي كيْقَ أَغْزِمُ وَآَنْتَ القاهِرٌ 
لواو ر؟ إلهي تَرَدْدي في الآثار يُوجِبٌ بُعْدَ المَرارٍ 
فِاجْمَعْني عَلَيْكَ مَةٍ نوصل إِلَيِكَء كَبْق يُسْكَدَلٌ عَلَيْكَ يما هُوَفي 
وُجُودِه مُه كر - عوك مِنَ الظهُورِ ما لَيْسَ لَكَ حَقَ يَكُونَ 
هو المظوز لن!قق غزت عق داع إلى فلمل مدل علقي وى 
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بكافاحل خرن الانازي الى ارول 11د عَيِيَتْ غَيْنّ لا كراكَ 
عليه رَقِيبًا وَكَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدِ لم تجْعَلَ له من حْيَكَ نصِيبًا؛ ٠‏ إلهي 
أَمَرْتَ بِاليُجُوعِ إلى الآثارٍ فَارْجِعْني إِلَيْكَ بِكسْوَة 0 وَعذَابنة 
الإسْتِيْصارٍ حَقٌّ أَرْجمَ التقنينها كناد كلت لنت هنا مصون الس 
عَنْ المَر إلَيْها وَمَرْفُوعَ الهمّةِ عَنِ الإعْتِمادٍ عَلَيْها إنَكَ عَلى كل شَيْءٍ 
دي إلهي هذا ل طامر ين يديك هذا الي لا فى َلك يفك 
أَظلْبُ الوْصُول إِلَيْكَ وَبِكَ أُسْكَِلُ عَلَيْكَ قاهيني يتُورك إِلَيِكَ وَأَقِمْني 
بِصِدْقٍ العْبُودِيّةِ بَيْنَ يَدَيَْكَ إلهي عَلَّنْني مِنْ عِلْيِكَ المَخْرُونٍ 0 
سبك المَصُونٍ إلجي حَمَّفْي بحَقائِقٍ أَهْلٍ القرْبٍ وَاسْلُكَ بي مَسْلَكَ 
أن الجدْبء إلهي أَغْيني 0 لي عَنْ تَذْيِيرِي وَبِاخْتِيارِكَ عَنْ 
تباي وَأوْقِفْني عَلى ماكز اضطراري» إلهي أُخْرِجْني - نْ ذل 
نَفْسِي وَطِهَرْن مِنْ شَكٍّ وَشِرَي قَبْلَ حُلُولٍ رَمْسِي» ينك لوطي 
َانصْرْنِ وَعَلَْكَ أََوكلُ قلا تكلي ويك آل قلا تُحيّئني وَفي مَضْلِكَ 
أَرْعَبُ قلا تَحْرِمْني وَيجَناِكَ أَنْتَسِبُ قلا تُبْعِدْن وَببابكَ أُقِفُ فلا 
تَظرْدْنيِء إلهي تَقَدّسَ رضاك أَنْ يَكون له عِلَّةُ مِنْكَ فَكَيْقٌ يَكونُ له 
عِلَة ِي؟ إلهي أنت المي بذاك أن يَصِل إِليْكَ الكفمُ مك مكيف 
اش ا كه يتين وَإِنَّ الهو 
تق الوق أسر نكل أت امزح تلش ولتي 
ل أنْتَ الَّذِي أَشْرَ 
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الأنوار في قُلُوب أَوْلِيائِكَ حَئ عَرَفُوكَ وَوَحَدُوكَ وَأنْت الَذِي 0 
الأغيارَ عَنْ قُلُوبٍ أَحِبَائَِ حو حَئٌّ لَمْ يبُوا والك وَلَمْ يَلْجَأُوا إلى خَيْرلة 

أنْتَ المُوْفِسُ لَهُمْ حَيْتُ حَيْتُ أَوْحَشَنْهُمُ العَوالمُ نت الَِّي هَدَيْكهُمْ حَيْتُْ 
اسْتَبِانَتْ لَهُمْ المَعالمُ» ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وّما الَذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَةَ؟ 
لَقَدْ خاب مَنْ رَضِيَ دُوئَكَ بَدَلَا وَلَقَدْ خَيِرَ مَنْ بَنى عَنْكَ مُتَحَوَلَاء 
د ووم 0 وتسيب 
ونع ساب لك عاذ الافنان؟ جامن أذاق أحِناًة كلاو القواسة 

قَقَامُوا َي بَْنَ يَدَيِْ مُكمَلَقِينَ ويا ناك الو انلك لايس هيبي ققاموا 
بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَفْفِرِينَ» أَنْتَ لدَاكِرُقَبْلَ الداكِرِينَ وَأَنْتَ البادئٌ 
بالإحسانٍ قَبْلَ تو هلابي نك لقره بالعطاءافتل كدي 
الطَّالِيِينَ نت الوّابُ ُمَ ليا وَهَبْتَ أها مِنَ المُسْتَفْرِضِينَ» إلهي 
اظْلْبني بِرَحْمَيِكَ > حَق أَصِلَ إِلَيِْكَ وَاجْدْيْني بِمَنّكَ > كلتك 
إلهي إِنَّ لس ا ل 
ون أَطعْدُكَ فَمَد دََعَمْني العَوالِم يك وَقَد وَقَءَ َعَني عِلْمِي يِكرَِكَ 
كي كتف أجيث وألث أبن أم كف أ د َعَلَيْكَ مُتَكق) 
إلهي كَبْقٌ أُسْتَمِرٌ وَفي الدَلَةِ أ يأ كتنف لا نوز ياك 
تَسيتني؟ إلهي كبق لا أ فْتقِرُوَآنْت الَدِي في الققَراءِ متي أَمْ كيف 
أََْقِرُ وَآنْتَ الذي بجُودِكَ أَعْتَيتي وت الَدِي لا إلة غ ْنا يُرْكَ تَعََفْتَ 

لِكُلّ عَيْءٍ قَساجَهِلَك كَيْءُ وَآَنتَ الَذِي تَعرّفْت إِكَّ في كل لَيْءٍ 
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َرَأَيُْكَ ظاهرًا في كُلّ لَيْءٍِ وََنْتَ الََّاجِرُ لِكُلّ شَيْءِ. يا مَنْ اسْتَوى 
بِرَحمَانِيّته فنا اعرش ا 2 ذاته تَحَفَْتَ الآثارّيالآثار وَكحَوَتَ 
الأغْيارَنُحِطاتٍ لاك الأثُوارء يا مَنْ احْتَجَبَ في شُرادقاتٍ عَرْشِه 
عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الأنْصارٌ يا مَنْ تَجَلَ بكمالٍ بَهائِهِ فتَحَنَّهَتْ عَطمَكُهُ 
الاشتواءء كيْق تَخنى وَأَنْتَ الَاجِرُ أَمْ كنف تَفِيبُ وَأَنْتَ الرَّقِيِبُ 
الحاضِرٌ؟ إِنَْكَ على كل لَيْءٍ قَدِيرٌوَالحمْدُ لله وَحْدَه. 
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إحياء التراث العربي» بيروت» 0 ه. 


9 


.21 


22 


.23 


.24 


.25 


.26 


0 


.28 


القمى» عباس» مفاتيح الجنان» مؤسسة الأعلمى» بيروت» 1430 ه. 


8 الكلينى» محمد بن يعقوب» تحقيق» على أكبر غفاري» دار الكتب 


الإسلامية» طهران» 1984. 

المازندراني» محمدصالح» شرح أصول الكافي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط1ء» 1421 ه. 

المجلسي» محمدباقر» بجار الأنوار» مؤسسة الوفاء» بيروت» 1403ه 
مرتضى» فرج» شرح دعاء الامام الحسين في يوم عرفة» ط1» 1433 
هه 

مغنية» محمدجواد» نظرات في التصوف» منشورات المكتبة الأهلية» 
ببروب. 

النراقي» محمدمهديء جامع السعادات» دار النعمان»؛ النجف 
الأشرف. 

سبحاني» جعفرهء الإلهيات» مؤسسة الإمام الصادق» قم المقدسةء 
4ه 

سبحاني» جعفرء بحوث قرآنية في التوحيد والشرك» منشورات 
مؤسسة الومام الصادق عََِاخِ, قم المقدسة». ط 3» 1426ه. 

سبحاني» جعفرء مفاهيم القرآن» منشورات مؤسسة الإمام الصادق 
عيِكَاوء قم المقدسة» ط 1» 1430 ه. 


3-المنظومة المعرفيّة والتوحيديّة 500 
أ العوحيد الذاقَ في دعاء الإمام 1000 


دلالة سورة الإخلاص عل التوحيد الذاق 0 
ب - توحيد الربوبيّة في دعاء الومام 21 
الدليل على مدبريّة الله - تعالى - لخلقه 1 


4 التأكيد على عقيدة التوحيد في خاتمة الدعاء 


إضافة فقراتٍ أخرق لدعاء عرفة 00 
5 الأدلّة على وجود الله تعالى 25200 


أ- برهان الفقر والغنى 7 7 (1# 
ب برهان دلالة الذات على الذات ل 
الشواهد الروائيّة لبرهان دلالة الذات على الذات 2111110 
6-الحبٌ الإلهي في كلمات الإمام الحسين تل 0 0 20707700 
الخاتمة ؤ |[ | ؤ[ؤ[ز[ز[ز زا 1 0 1 1707 
دعاء الإمام الحسين يتاه في يوم عرفة 12371110101000 
المصادر 8[ 1[ 0 ز0 ز[ز1[1|101[ز[ز[ز[|[|[|[|[|[ؤ|ؤ|ؤ[ؤزؤز[ؤ[ [ز[ 1001000101 


00 


